
نـص الخطـاب السـامي الـذي وجهـه
صاحب الجلالة الملك محمد السادس

نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة
الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم
الأحـد إلـى الأمـة بمناسـبة الـذكرى الرابعـة

والستين لثورة الملك والشعب
” الحمد لله،

 

والصلاة والسلام علـى مولانـا رسـول اللـه وآلـه
وصحبه،

شعبي العزيز،
إن ثـورة الملـك والشعـب، التـي نعيـش اليـوم
ذكراهـا الرابعـة والسـتين، أكثـر مـن ملحمـة
وطنيـة خالـدة، جمعـت ملكـا مجاهـدا، وشعبـا
مناضلا، من أجل استقلال المغرب، وعودة ملكه

الشرعي.
فهـي محطـة مشرقـة فـي تـاريخ المغـرب تجـاوز
إشعاعهـا وتأثيرهـا حـدود الـوطن، ليصـل إلـى
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أعماق إفريقيا.
فقد ألهمت بشكلها الشعبي التلقائي وبقيم
التضحيـة والوفـاء التـي قـامت عليهـا حركـات
التحريــر بــالمغرب الكــبير وبإفريقيــا مــن

شمالها إلى جنوبها.
كما عمقت الوعي والإيمان بوحدة المصير، بين
المغرب وقارته، بداية من الكفاح المشترك،

من أجل الحرية والاستقلال.
ثـم بعـد ذلـك، فـي بنـاء الـدول الإفريقيـة
المستقلة على أساس احترام سيادة بلدانها،

ووحدتها الوطنية والترابية.
واليوم يتواصل هذا العمل التضامني، من أجل
تحقيق التنمية والتقدم المشترك، الذي تتطلع

إليه كافة الشعوب الإفريقية.
واستلهاما لمعاني وقيم هذه الثورة المجيدة،
لم يكن غريبا أن يتخذ المغرب، منذ بداية
الاسـتقلال، مواقـف ثابتـة، ومبـادرات ملموسـة

لصالح إفريقيا، وخاصة من خلال:
– المشاركـة فـي أول عمليـة لحفـظ السلام فـي

الكونغو سنة 1960،
– واحتضان مدينة طنجة، في نفس السنة، لأول

اجتماع للجنة تنمية إفريقيا،
– وإحـداث أول وزارة للشـؤون الإفريقيـة فـي

حكومة 1961 لدعم حركات التحرير.
وقد تم تتويج هذه الجهود الصادقة، لأجل شعوب
إفريقيا، سنة 1961، باجتماع الدار البيضاء



الذي وضع الأسس الأولى لقيام منظمة الوحدة
الإفريقية سنة 1963.

ومـن هنـا فـإن التـزام المغـرب بالـدفاع عـن
قضايا ومصالح إفريقيا ليس وليد اليوم. بل
هـو نهـج راسـخ ورثنـاه عـن أجـدادنا، ونواصـل

توطيده بكل ثقة واعتزاز.
شعبي العزيز،

إن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا
عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل
هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق

بوحدة المصير.
كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية
اسـتراتيجية اندماجيـة بعيـدة المـدى، وفـق

مقاربة تدريجية تقوم على التوافق.
وترتكز سياستنا القارية على معرفة دقيقة
بـالواقع الإفريقـي، أكـدتها أكثـر مـن خمسـين
زيارة قمنا بها لأزيد من تسعة وعشرين دولة،
منها أربعة عشر دولة، منذ أكتوبر الماضي،
وعلـى المصالـح المشتركـة، مـن خلال شراكـات

تضامنية رابح-رابح.
وخيــر مثــال علــى هــذا التــوجه الملمــوس،
المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها،
كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء
مركبـات لإنتـاج الأسـمدة بكـل مـن إثيوبيـا
ونيجيريــا، وكــذا إنجــاز برامــج التنميــة
البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي،



كـالمرافق الصـحية ومؤسـسات التكـوين المهنـي
وقرى الصيادين.

وقـد تكللـت هـذه السـياسة بتعزيـز شراكاتنـا
الاقتصاديــة، ورجــوع المغــرب إلــى الاتحــاد
الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه

للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويشكـل رجـوع المغـرب إلـى المؤسـسة القاريـة
منعطفا دبلوماسيا هاما في السياسة الخارجية

لبلادنا.
وهــو نجــاح كــبير لتوجهنــا الإفريقــي رغــم
العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريقنا.
وهـو أيضـا شهـادة مـن أشقائنـا الأفارقـة علـى

مصداقية المغرب ومكانته المتميزة لديهم.
وبمناسبة هذا الحدث التاريخي، أجدد عبارات
الشكر والتقدير لكل دول القارة التي وقفت
إلى جانبنا. وحتى تلك التي لم تساند طلبنا،
واثقا أنها ستغير موقفها عندما تعرف صدق

توجهاتنا.
وإذا كان هذا الرجوع هاما وحاسما، إلا أنه
ليس غاية في حد ذاته. فإفريقيا كانت وستظل
في مقدمة أسبقياتنا. وما يهمنا هو تقدمها

وخدمة المواطن الإفريقي.
ومـن أهملهـا، أو قلـل مـن مكانتهـا، بعـدم
الاهتمام بقضاياها أو بسياسة شراء المواقف،

فهذه مشكلة تخصه وحده.
أما بالنسبة لنا، فإفريقيا هي المستقبل،



والمستقبل يبدأ من اليوم.
ومن يعتقد أننا قمنا بكل ذلك، فقط من أجل
العودة إلى الاتحاد الإفريقي، فهو لا يعرفني.
إن الوقت الآن، هو وقت العمل. والمغرب حريص
علـى مواصـلة الجهـود التـي يقـوم بهـا داخـل

قارته منذ أكثر من خمسة عشر سنة.
وهنـا يجـب التأكيـد بـأن رجـوع المغـرب إلـى
مؤسســته القاريــة لــن يــؤثر علــى علاقــاته
الثنائية القوية مع بلدانها وعلى البرامج

التنموية التي وضعها معها.
فهذا الرجوع، ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من
العمل مع جميع الدول من أجل تحقيق شراكة
تضامنيـة حقيقيـة، والنهـوض الجمـاعي بتنميـة
قارتنا والاستجابة لحاجيات المواطن الإفريقي.
إننا بصدد بناء إفريقيا واثقة من نفسها،
متضامنــة ومجتمعــة حــول مشــاريع ملموســة،

ومنفتحة على محيطها.
وهـو نفـس المنظـور التكـاملي، الـذي دفـع
المملكة لإضفاء طابع رسمي، على رغبتها في
الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، لدول غرب

إفريقيا.
ونود هنا، أن نشكر قادة دول المجموعة، على
إعطــاء مــوافقتهم المبدئيــة، علــى انضمــام

المغرب إليها، كعضو كامل العضوية.
فهـذه المنظمـة هـي امتـداد طـبيعي للاتحـاد
الإفريقي، وانضمام المغرب إليهما سيساهم في



تحقيق التقدم الاقتصادي، والنهوض بالتنمية
البشرية بالقارة.

إنه قرار سياسي تاريخي، يشكل علامة بارزة،
علـى درب تحقيـق الانـدماج الاقتصـادي، الـذي لا
يمكن تصوره إلا كنتاج لكل التكتلات الإقليمية،
خاصة في سياق أصبحت فيه التجمعات الجهوية،

قوة وازنة في السياسة الدولية.
وستعمل المملكة المغربية، من موقعها داخل
المجموعة، على إرساء دعائم اندماج حقيقي في
خدمة إفريقيا، وتحقيق تطلعات شعوبها، إلى
التنمية والعيش الكريم، في ظل الوحدة والأمن

والاستقرار.
شعبي العزيز،

لقـد اخترنـا نهـج سـياسة تضامنيـة، وإقامـة
ــرام ــاس الاحت ــى أس ــة، عل ــات متوازن شراك
المتبـادل، وتحقيـق النفـع المشتـرك للشعـوب

الإفريقية.
فالمغرب، لم ينهج يوما سياسة تقديم الأموال،
وإنما اختار وضع خبرته وتجربته، رهن إشارة
إخواننا الأفارقة، لأننا نؤمن بأن المال لا
يدوم، وأن المعرفة باقية لا تزول، وهي التي

تنفع الشعوب.
وهم يعرفون ذلك، ويطلبون من المغرب التعاون
معهم، ودعم جهودهم في العديد من المجالات،

وليس العكس.
كما يدركون حرصنا على بناء شراكات مثمرة



معهم، تقوم على استثمارات وبرامج تنموية
مضبوطـة، بيـن القطـاعين العـام والخـاص، فـي

الدول المعنية.
ــون ــة، ويروج ــون الحقيق ــن يعرف ــا الذي أم
للمغالطات، بأن المغرب يصرف أموالا باهضة
على إفريقيا، بدل صرفها على المغاربة، فهم

لا يريدون مصلحة البلاد.
فتـوجه المغـرب إلـى إفريقيـا، لـن يغيـر مـن
مواقفنـا، ولـن يكـون علـى حسـاب الأسـبقيات
الوطنيـة. بـل سـيشكل قيمـة مضافـة للاقتصـاد
الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق

الإفريقي.
كما كان له أثر إيجابي ومباشر، على قضية
وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو

في قرارات الاتحاد الإفريقي.
وهـو مـا عـزز الديناميـة التـي يعرفهـا هـذا

الملف، على مستوى الأمم المتحدة.
فإذا كانت 2016 سنة الحزم والصرامة، وربط
القـول بالفعـل، فـي التعامـل مـع المنـاورات
التـي كـانت تسـتهدف النيـل مـن حقوقنـا، فـإن
2017 هـي سـنة الوضـوح والرجـوع إلـى مبـادئ
ومرجعيـات تسويـة هـذا النـزاع المفتعـل حـول

مغربية الصحراء.
وقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع
مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن
الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف



به إلى المجهول.
وهـو مـا أكـده تقريـر الأميـن العـام للأمـم
المتحدة، وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي،
سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية،
ــار ــذاتي، كإط ــم ال ــادرة الحك ــن مب وتثمي
للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية
والسياسـية للطـرف الحقيقـي فـي هـذا النـزاع

الإقليمي.
وقـد مكـن تـدبير أزمـة “الكركـرات”، بطريقـة
استباقية، هادئة وحازمة، من إفشال محاولات
تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم “الأراضي

المحررة”، التي يروج لها أعداء المغرب.
وبمـوازاة مـع ذلـك، يتواصـل الـدعم الـدولي
لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد
عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو
عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية
التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى.

شعبي العزيز،
إن ثورة 20 غشت لم تكن حدثا بارزا في تاريخ
المغــرب فقــط. وإنمــا كــانت لهــا أبعــاد
وامتـدادات مـؤثرة علـى المسـتوى المغـاربي

والإفريقي.
فمـا أحوجنـا اليـوم لاسـتلهام قيـم التضحيـة
والوفاء والعطاء المستمر لمواصلة حمل مشعل

هذه الثورة المتجددة، داخليا وقاريا.
فبهـذه المبـادئ والقيـم، وبالعمـل الجمـاعي،



سـنتمكن مـن رفـع التحـديات المتداخلـة التـي
تواجهنـا لتحقيـق التنميـة الشاملـة، وترسـيخ
الأمـن والاسـتقرار الـذي تتطلـع إليـه شعـوب

المنطقة.
ونـود هنـا أن نشيـد بالعمـل الجـاد والتحـرك
الفعال الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية
في الدفاع عن مصالح المغرب العليا، وتعزيز
المصداقية التي يحظى بها، وزيادة إشعاعه،

جهويا وقاريا ودوليا.
شعبي العزيز،

إني أستحضر، بهذه المناسبة، بتأثر وخشوع،
ذكـرى عـائلتي، فـي منفاهـا بمـدغشقر، التـي

زرتها السنة الماضية.
وقـد لمسـت فـي شعبهـا صـدق مشـاعر المحبـة
والتقـدير، التـي يكنونهـا للأسـرة العلويـة،
ووقفـت علـى بعـض الذكريـات المـؤثرة، وعلـى
الروابـط الإنسانيـة التـي جمعتهـم بهـا، رغـم

صعوبة ظروف المنفى والبعد عن الوطن.
كما أستحضر، بكل إجلال، أرواح شهداء الوطن
الأبـرار، وفـي مقـدمتهم جـدنا المقـدس جلالـة
الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا
المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله

مثواهما.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.


